
مـــــا بين الفـــــ والـــــترح.. كيـــــف تنســـــج
“إسرائيل” شباكها حول المقاومين؟

, يوليو  | كتبه سجود عوايص

تحــت مســننات جرافــات الاحتلال ومــدرعاته وآليــاته العســكرية، أو حــتى مــا بين طلقــات رصاصــه

ٍ
وقذائف مدافعه، يتشبث الفلسطينيون بملامح حياةٍ عادية؛ بمسيرة تعليمية متقطعة بين سجن
 آخر قد يأتي

ٍ
 تمر على عُجالة بين زحام الموت، وبميلادٍ حزين لطفل

ٍ
 وتدمير، وبأفراح

ٍ
واغتيال واجتياح

حــاملاً اســم والــده الشهيــد أو بانتظــار وجــه والــده المطــارد، وبمــوتٍ مبــاغت لا يكتمــل نــواحه وبكــاؤه
وصراخه في انتظار موتٍ آخر.

خلــف زاويــة هــذه المحطــات يخت الاحتلال منتظــرًا مقاومًــا أو مطــاردًا يميــل عــن سلاحــه هُنيهــة
ليحتضن أمًا مكلومة أو يُزف إلى عروس أو يطل من خلف لثامه ليرى وليده، لتكون هذه المحطة
 قبل

ٍ
كمله اقتنص بها الاحتلال لحظة الفلسطيني الكاشفة لحياته كإنسان  بأ

ٍ
هي نهاية مسيرة عمر

أن يكون مقاومًا لينهي حياته.

يــد البرغــوثي في مخطــوطه “ولــدت هنــا ولــدت هنــاك”: “مــن أقسى جرائــم الاحتلال تشــويه يقــول مُر
المسافة في حياة الفرد، نعم الاحتلال يغير المسافات، يخربها، يخل بها، يعبث بها على هواه. كلما قتل
الجنــود إنسانًــا اختلــت المسافــة المعهــودة بين لحظــة الميلاد ولحظــة المــوت”، يختصر البرغــوثي حيــاة
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الفلسطيني بين الميلاد والحياة، لكن فيها أوجه أخرى يختصرها الاحتلال محاولاً إرغام الفلسطينيين
على التخلي عنها.

لماذا يخاف الفلسطينيون من الف؟
تمثل الأعراس تحديًا مختلفًا للفلسطينيين لارتباطها باختلاف أماكن سكُناهم، أو بأوضاع أبنائهم
وبناتهم، أو بالوضع الأمني العام الذي يفرضه الاحتلال عليها، وما بين هذا وذاك تظل “اليد على

القلب” حتى يمر اليوم السعيد بخير.

 من الأحيان لا يمر، وهو ما جرى مع المقدسي عبد الفتاح الفاخوري الذي اعتقله الاحتلال
ٍ
لكنه في كثير

فجر يوم زفافه، بعد اعتقال الفرقة الفنية والمصور ومساعد المصور من حفلة “الجاهة” التي خضعت
لمراقبــة وتصــوير شرطــة الاحتلال، محــولاً إيــاهم للتحقيــق لساعــاتٍ طــوال بحجــة “التحريــض”، مــا
اضطره إلى تأجيل غداء العرس والزفاف، وحول فرحة العمر إلى يومٍ لا يُنسى من التلاعب في أعصاب

العائلة حتى إفشال الزفاف.

والدة الأسير محمد البكري تعرض بدلة عرسه وبطاقة دعوة زفافه الذي تقرر
موعده غداً لكن الاحتلال اعتقله وحدد موعد محاكمته في نفس

pic.twitter.com/Fj8IMfieQ1 اليوم#الجزيرة #ألبوم

AJA_Palestine) October 4, 2023@) الجزيرة فلسطين —

ومع محمد البكري الذي اعتقل أيضًا قبيل ساعاتٍ من عرسه وحول للاعتقال الإداري رغم الإفراج عنه
 استمر لسبع سنواتٍ عجاف، حيث اقتحم جهاز مخابرات الاحتلال منزله بينما كان

ٍ
مؤخرًا من سجن

 لمدة ساعتين مُددتا حتى موعد العرس، ما
ٍ
 مع عروسه، ليبلغه باحتجاز

ٍ
يجهز نفسه لجلسة تصوير

تسبب بإلغائه مع جميع تجهيزات العرس من حلوى ودعوات وسفر وتوزيعات.

يتشـابه الحـال مـع بكـر خريـوش مـن مدينـة طـولكرم الـذي اعتقلـه الاحتلال فجـر يـوم عرسـه ليؤجـل
للمرة الثانية، بعدما كان قد أجُل قبل عامين نتيجة اعتقاله المفاجئ على يد الاحتلال، وفيما كانت
عائلته تنتظر الصباح لزفه مع الأهل والأحبة لحمام العريس، تقاطر المدعون لمشاركة العائلة أمنيات

الف القريب بدل التهاني والتبريكات.

الاعتقال المتجدد يتكرر مع الأسير صلاح حسين الذي انتظرت عائلته أمام حاجز الظاهرية رؤية وجهه
حُرًا بعد  عامًا من الاعتقال، فيما كانت استعداداتها تتواصل لعرسه المؤجل، لكن الاحتلال أعاد

 آخر.
ٍ
تدوير المرارة باعتقاله مجددًا في طريقه للخروج، لتتأجل فرحة عائلته حتى إشعار
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 لا مكان له في
ٍ

ينضم لقائمة تنغيصات الاحتلال العشرات من الشباب الفلسطينيين، بعضهم لسبب
ياد سلامة بعد الزفة وقبل العرس بذريعة قائمة الاتهامات، كاعتقال العريس طارق سلامة ووالده ز
ترديد الأغاني الوطنية، بينما هدف اعتقال الشاب نور الدين حمادة للإمعان في التنكيل بعائلته التي
اســتعدت لأول فرحتهــا في غيــاب رب العائلــة المعتقــل في ســجون الاحتلال منــذ  عامًــا والمحكــوم

بالسجن المؤبد لـ مرة.

حيث تحدث قريب العريس عن ألم إلغاء جميع مظاهر الف من الفرقة الشعبية المخصصة لإحياء
حفلــة الســهرة والقاعــة والغــداء وعــن الاتصــال بالمــدعوين لإخبــارهم بإلغــاء الفــ، فيمــا يكــبر القهــر

بالقلوب في كل مرة تجيب فيها العائلة عن سبب الإلغاء: “اعتقال العريس”.

والحقيقة أن اقتناص الفرحة لم يقتصر على استهداف العريس، بل إنه تعداه أحيانًا لاقتحام الزفاف
وتخريـب “فـاردة العـرس” واعتقـال العـروس بكامـل بهائهـا واقتيادهـا لمركـز الاعتقـال بهـدف التحقيـق
معها عن العريس الغائب، واتهامها بإخفاء معلوماتٍ عنه لتطلق سراحها بعد ساعات، أو لاقتحام
 واضح، كما

ٍ
قاعة الزفاف وإثارة الرعب والف في قلوب الحاضرين حتى تفرقوا مذعورين دون سبب

فعلـت حين اقتحمـت قاعـة زفـاف في بلـدة الـرام، أو في اعتقالهـا العريـس والفرقـة الموسـيقية والمصـور
والمدعوين وتحويلهم للتحقيق، كما في عرس الشاب رامي الفاخوي الذي اعتقله الاحتلال مع المنشد

 وطني.
ٍ

والفرقة الموسيقية والمصور و من المدعوين، وخضعوا للتنكيل نتيجة مشاركتهم في عرس

الف حين ينقلب ترحًا
 أو

ٍ
 أو اقتحــامٍ أو تنكيــل

ٍ
مهمــا قيــل عــن ســعي الاحتلال لحرمــان الفلســطينيين مــن الفرحــة باعتقــال

تحقيق، يبقى ذلك باهتًا جدًا أمام نسجه شباك المطاردة لملاحقة الفلسطينيين وقتلهم في أعراسهم،
فلا يمكـن أن يُمحـى مـن ذاكـرة عائلـة فـراج مهاجمـة قـوة خاصـة إسرائيليـة قاعـة الأفـراح خلال حفـل
زفاف ابنتهم، ليفاجأ المدعوون بمطاردة حامية الوطيس بين القوة الإسرائيلية وشقيق العروس، آدم

فراج.

 مموه لقاعة الزفاف، مدعومًا
ٍ
الإعلام الإسرائيلي الذي وصف المطاردة بالدرامية، تحدث عن دخول

 لحظـة تقـديم البـوفيه،
ٍ
بمعلومـات اسـتخباراتية تؤكـد حضـور المطـارد بـل وتصـف ملابسـه، وانقضـاض

حيــث حــوصر الحضــور وطُلــب مــن المطــارد آدم فــراج أن يُســلم نفســه ليرفــع مسدســه وينســحب إلى
 وأخرى وعلى مدى ساعتين ونصف

ٍ
السطح، فيما كان الاحتلال قد نصب له كمينًا آخر، وما بين نار

استطاع الاحتلال قتل المطارد بـ رصاصات قاتلة.

يدرك المطارد من الاحتلال أن اللحظات الإنسانية بإمكانها أن تصيبه في مقتل،
وأنها الخطأ الذي يبحث عنه الاحتلال لاكتشاف مكان المطارد والمقاوم

https://bokra.net/Article-1297220
https://www.facebook.com/PalestineTv/photos/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-17-4-2018-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%87-/2015003708569613/
https://arabi21.com/story/1458676/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-(%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF)
https://www.facebook.com/watch/?v=321287449615905
https://www.aljazeera.net/politics/2018/12/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.yaffaps.com/article/7844/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%22%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89%22-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3


لتنتهي فرحة الزفاف المبتورة أصلاً بغياب والد العروس، إثر استشهاده قبل  عامًا خلال انتفاضة
الأقصى، ويتحــول يــوم العــرس الــذي وعــد فيــه آدم شقيقتــه الأثــيرة لــديه بأنــه لــن يغيــب عنهــا، نهايــةً

لوجوده.

مصيدة الزفاف كانت وسيلة استخدمها الاحتلال لاعتقال مطاردين فلسطينيين سابقًا، حيث تذكر
عائلــة “رمــزي بــراش” مــن مدينــة رام الله، اقتحــام قــوات الاحتلال لحفــل زفــافه في يونيــو/حزيران
، حين كــان عمــره  عامًــا، حيــث حــاصرت قــوات الاحتلال قاعــة الزفــاف وبــدأت في تفتيــش
الحضــور الذيــن تخفــى رمــزي بينهــم بعــدما خلــع بدلــة عرســه، لكــن المخــابرات الإسرائيليــة اســتطاعت

التعرف عليه واعتقاله.

 آخر”، بقي معتقلاً في سجون الاحتلال حتى
ٍ
وفيما انفصل رمزي عن عروسه “لتجد نصيبها في مكان

اللحظة محكومًا بالمؤبد الذي يقضيه منذ  عامًا.

المسافة المختصرة ما بين الميلاد والموت
يــدرك المطــارد مــن الاحتلال أن اللحظــات الإنسانيــة بإمكانهــا أن تصــيبه في مقتــل، وأنهــا الخطــأ الــذي
يبحـــث عنـــه الاحتلال لاكتشـــاف مكـــان المطـــارد والمقـــاوم، إنهـــا ببساطـــة اللحظـــة الـــتي يخلـــع فيهـــا
الفلسطيني عباءة حرصه ويتحلل من حساسيته الأمنية، مستعيضًا عنها بدفء اللحظة الإنسانية،
،أو تـ 

ٍ
يـن بـه في جلـل لحظـة ولادة طفلـه، لحظـة لقـائه بأمـه أو سـماع صـوت والـده، أو إحاطـة المعز

لكنها إذ ذاك تكون الهاوية.

كــان الاحتلال يعلــم أن إلحــاح الحنين ســيظل يُلاحــق يحــيى عيــاش ليظهــر إمــا في لحظــة لقــاءٍ بطفلــه
الوليــد أو في لحظــة لقــاء بوالــده، فــداهم بيتــه مــراره وتكــرارًا وتتبــع حركــة زوجتــه وأمــه وأبيــه، وحين
أضحت حاجة يحيى ماسة للتواصل مع والده وضع الهاتف المحمول فخًا في طريقه، فارتقى يحيى
بعــد لحظــاتٍ مــن قــوله “كيــف حالــك؟” محــاولاً أن ينقــل لوالــده نبــأ ولادة طفلــه الثــاني الــذي أراد

تسميته “عبد اللطيف” تيمنًا بجده، فسُمي يحيى تيمنًا بأبيه الشهيد.

ــانت في أشــدها خلال ــد مــروان القواســمي أن الرصــد والملاحقــة لابنهــا المطــارد ك ــة الشهي ــروي عائل ت
وجودهـا في المشفـى بانتظـار ولادة طفلتـه البكـر، حيـث كـان الاحتلال وأعـوانه يراهنـون أن يـأتي مـروان

لإلقاء نظرة على مولودته “راية”، ليستشهد بعد ميلادها بعشرة أيام.

وفيما تحفل قصص الفلسطينيين بذكريات غيابهم عن مولد أطفالهم فيما يحتجزهم الاحتلال في
الأسر، يرســخ الاحتلال وجــوده لحظــة الميلاد باعتقــال الفلســطينيات الحوامــل وحرمــانهن مــن ولادة
 لأمهــاتٍ أســيرات، خــ أطفــالهن للحيــاة

ٍ
كــثر مــن  حــالات لــولادة أطفــال طبيعيــة آمنــة لتُســجل أ

وهن مقيدات وحيدات في غرفٍ باردة تتناوب عليهن السجانات بالضرب والإهانة، فيما يغيب الزوج
والأهل والعائلة عن مشاركة الف أو تخفيف الألم.

https://www.aljazeera.net/misc/2021/5/26/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF
https://metras.co/%D8%A3%D9%8F%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1/
https://www.dailymotion.com/video/x7otbdt
https://www.dailymotion.com/video/x8wy9v2
https://www.maannews.net/articles/824534.html


كثر اختصارًا بتجلياته، فمن جنائز الشهداء التي اعتبرت المصائد الأولى لعيون الاحتلال أما الموت فهو أ
وجواسيسه لاقتناص المقاومين، إلى بيوت العزاء التي لم يُترك فيها الموت لراحته وصمته الأبدي، ويبدو
 جــازم أن نســبة اعتقــال أو اغتيــال مطــاردي الضفــة الغربيــة تــزداد بتســا إبــان مشــاركتهم في

ٍ
بشكــل

جنازات رفاقهم.

يظهر ذلك نتيجة انكشافهم وسرعة تتبعهم بشريًا وأمنيًا وتكنولوجيًا، وقد عرف التاريخ الفلسطيني
 من أيسر عامر، وإبراهيم النابلسي، ورأفت أبو عقل، وبهاء لحلوح، وقسام أبو

ٍ
الحديث استشهاد كُل

 منهم في حمل رفاقه وتوديعهم، والوعد بالانتقام لهم والمواصلة على دربهم.
ٍ
سرية، بعد مشاركة كل

أمـا بيـوت العـزاء وحرمتهـا، فتلـك ميزة إسرائيليـة يُلاحـق فيهـا الشهيـد بعـد أن يلفـظ أنفاسـه، ويُطلـق
يــن، وتُكسر الكــراسي واللوحــات والصــور فيهــا الرصــاص وقنابــل الصــوت والغــاز الســام في وجــه المعز

ويُغلق العزاء ليُمنع أهل الشهيد من أي مشاركة مجتمعية لألمهم.

كــثر “اســتخباراتية” حين يُــداهم الاحتلال بيــوت العــزاء بحثًــا عــن لكــن الهجمــة الإسرائيليــة تغــدو أ
 في

ٍ
مطـاردين، كمـا فعـل حين اقتحـم بيـوت عـزاءٍ في القـدس خلال ، أو تنفيـذًا لعمليـات اعتقـال

أخــرى، كمــا فعــل حين داهــم بيــت عــزاء الشهيــد الطفــل خالــد الزعــانين في بلــدة بيــت حنينــا شمــال
القدس المحتلة، واعتقل الشاب أسامة عمرو من داخل بيت العزاء.

ومــا بين عــزاءٍ وميلاد، وفــ وتــ يحــاول الفلســطينيون مــا اســتطاعوا تلــوين حيــاتهم بغــير الســواد،
 مـن الخـوف والترقـب، لكنهـم رغـم ذلـك

ٍ
 مصـطنع وبكثـير

ٍ
ويمنحونهـا شيئًـا مـن الطبيعيـة ولـو بشكـل

يعرفــون أن الآخــر يترصــد لهــم في لحظــات بهجتهــم ودمــوع مقلهــم لضربهــم في الخــاصرة، وإن كــان
درويش قد قال يومًا “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، فإنه لم يقل أن الفلسطينيين يصنعون

الحياة من الألم وأن محتلهم يرى في حياتهم ما يستحق الترصد والانقضاض.
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